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من بين كل القضايا التي قَدّمَتْ لصديقي السيد شيرلوك هولمز خلال سنوات صداقتنا 
بحدًا عن حلول» كمه قضيُتان فقط كنت أنا من لفت انتباهه إليهما: قضية إبهام السيد 
هاذرلي» وقضية جنون الكولونيل ووربرتن. من هاتين القضيتينء ريما تكون الثانية قد 
أتاحت لأي مُراقب مُبدع دقيق الملاحظة مجال أفضل لتوظيف مهاراته. أما القضية الأولى 
فقد کانت ا شديدة الغرابةء وتفاصيلها شديدة الإثارة لدرجة قد تجعلها الأجدَرَ 
بالتسجيل» حتى إن قَدَمَّتْ لصديقي هولز فرصًا أقل لتطبيق أساليب التفكير المنطقي 
الاستدلالي التي س بها مثل هذه النتائج الرائعة. لقد رُويّت القصةء حسبما أعتقد» أكثر 
EEK AGA SS E N SA‏ 
واحدة في نصف عمود مطبوع اقل بكثير من وقعها حينما تتكشف الحقائق تدريجيًا أمام 
عينيك ويزول الغموض شينًا فشيئًا؛ حيث يمد كل اكتشافِ جديد خطوة على الطريق 
نحو الحقيقة الكاملة. في ذلك الوقت كان للظروف وقع شديد على نفسي» ولم يُسهم كثيرًا 
انقضاء عامين في إضعاف تأثيرها علي 

وقحَّت الأحداث التي آنا بصدَدِ سردِها الآن بإيجاز في صيف عام ٩۱۸۸ء‏ ليس بعد فترة 
طويلة من زواجي. كنت قد عدت للعمل المي بعد أن فارقتٌُ هولز أخيرًا وهجرتٌ الحياة 
که ق مساق فارع ہیک زاکندی کت روود تاران بل اتتهه احا ان ن غ 
عاداته البوهيمية إلى حدٌ قدومه لزيارتنا. زاد عملي باطّراد» وبما أنّني كنت أعيش على مسافة 
لمك ببحيدة عن محطة بادينتون فق كان يأتيتي غده قليل من المرضى من الوظفن: 
لم يكل أحد هؤلاء المرضىء» والذي كنت قد عالجته من مرض طويل ومؤلم» من نشر مناقبيء 
ولا من السّعي في إرسالي إلى كل مريض قد يكون لذلك الشخص شيء من التأثير عليه. 
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في صباح أحد الأيام» قبل الساعة السابعة بقليلء استيقظث على صوت طرق الخادمة 
على الباب لتعلن قدوم رجُلّين قد تيا من بادينجتون وينتظران في غرفة الفحص. ارتديث 
ملابسي بسرعة وهُرعت إلى الطابق السّفليء إذ كنت أعلم من واقع التجربة أن الحالات التي 
تأتی تلك المحطة نادرًا ما تكون بسيطة. عندما نزلت» خرج صديقى القديم ا 
القطار اة من الغرفة وأغلق الباب خلفه بإحكام. ) 

همس وهو يشير بابهامه فوق کتفه قاتلا: «لقد تیت به إلى هنا؛ نه على ما ُرام.» 

«ما الأمر إذن؟» هكذا سألته؛ إذ كانت طريقته تٌوحي بأنه يحتجز مخلوقا غريبًا في 
غرفتي. 

همس قائلًا: «إنه مريض جديد» فكرت في أن أحضره إلى هنا بنفسي؛ وبذلك لن يتمن 
من الهرّب. وها هو سليمٌ ومعافُ تمامًا. لا بدٌ أن ذهب الآن أيُها الطبيب» فلديّ عمل لأقوم 
به» مثلك تمامًا.» وذهب في الحال هذا الْرَّج الموثوق فيه دون حتى أن يمنحني الوقت 
لأشكره. 

دخلت غرفة الفحص ووجدث رجلا يجلس بجانب الطاولة. كان يرتدي بذلةٌ بسيطة 
من صوف التويد ذي الألوان الُختلطةء وقبّعة من القماش الناعم كان قد وضعها فوق 
کُتبي» وکان ملفوفًا حول إحدی يديه مندیل ملطٌخ ببُقٌع من الدم. کان شابًاء أكاد أجزم أن 
غمره لا یزید على خمس وعشرين سنةء ذا وجه ذکوري E‏ 
اعفان اکا ا نخان هن اضطر ات شو أسدو ف الشات كل فوك الفهة لرسطن 

قال: «آنا آسف لإيقاظك في وقت مُبكر كهذا أيها الطبيب» ولكنني تعرضتٌ لحادث 
خطير للغاية ليلّا. لقد جئث بالقطار هذا الصباح» وبعدما سألث في بادينجتون عن مكان 
قد أجد فيه طبيبًاء تكرّم E O O A EE‏ 
بطاقة» ولكنني أرى أنها قد تركتّها على الطاولة الجانبية» ‏ 

أخذث البطاقة وألقيث عليها نظرة. كان مكتوبًا عليها: «السيد فيكتور هاذرليء 
مهندس هیدرولیکي» ١۱آ‏ شارع فیکتوريا ستريت» الطابق الثالث.» كان هذا هو اسم 
زائري الصباحي ومهنته وعنوانه. حدّثتّه قائلًا وأنا أجلس على مقعد مكتبي: «أعتذر إليك 
عن الوقت الذي انتظرتني فيه. يبدو أنك قد عدت لتك من رحلة ليلية. أتفهم هذا. وهو في 


د ۶ 
حل ذاته امر رتیب.» 
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رد قائلا: «أوهء لا يُمكنني وصف ليلتي» التي قضيتهاء بالرًتابة.» ثم ضحك. ضحك 
ضحگا شديدًا بنغمة عالية رنّانة وهو يُرجع ظهره إلى الخلف ويهر جانبّيه. أثارت هذه 
الضحكة حفيظة كل غرائزي الطبيةء ا قائلا: «توقف! تمالك أعصابك!» ثم صبِبْتُ 
ا 

ولكن مُحاولتي لتهدثته باءت بالفشل» ققد انقجر ف واحدة من الذوبات الهستيرية 
التي تصيب الأشخاص أصحاب الطبيعة النفسية القوية بعد مرورهم بأزمة كبيرة 
وانتهاشها. سرعان ما عاد لطبيعته مرة آخری» وبدا كما كان؛ مُنهَگا وشاحبًا للغاية. 

شهق قاتلًا: «لقد جعلث من نفسي أضحوكة.» 

«على الإطلاق» اشرب هذا.» صببت بعض البراندي في الماءء فبدأث حُمرة الدماء تعود 

قال هذا افصلا ولان بها الطب أنسى أن تتكرم بالعتابة اهاي أو غل 
الأرجح بالموضع الذي طالما كان فيه إبهامي.» ٤‏ 

فك المنديل من فوق الجُرْح ومد يده. وعلى الرغم من قَوّة أعصابيء فقد أصابّني 
منظره بالقشَعُريرة. كانت تُوجَّد أربع أصابع بارزة وسطح أحمر إسفنجي بشع المنظر 
بدلا من الإبهام» الذي يبدو آنه قد بتر أو اقثَطِحَ من جُذوره. 

صحثت قاتلا: «يا إلهي! هذا جُرح فظيع! لا بد أنه نرف الكثير من الدماء!» 

«أجل» هذا صحيح. لقد فقذْث الوعي عندما قط وأعتقد أنّني ظللت فاقدًا الوعي 
لوقت طويل. عندما أفقت وجدته لا يزال ينزف؛ لذا ربطث أطراف منديلي حول معصمي 
بإحكام ثُمٌ استخدمث عْصَيْنًا كدعامة.» 

«ممتاز! کان یچب أن تصبر جرَاخًا.» 

«إنها مسألة هيدروليكية كما ترى» وهو تخصّصي.» 

قلت وأنا أفحص الجُرح: «لقد أحدثث آله حادّة وثقيلة للغاية هذا الجُرح.» 

رد قائلًا: «إنه شيء يُشبة الساطور.» 

وخافث خا اعت لسن كدي 

دلا مُطلقا.» 

«ماذا! هجوم دام إذن؟» 

افد الد افيلخ 

«إنك ترعبني.» 
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أزلت الدماء من فوق الجرح ونظَفتّه ووضعث عليه شاشًا ثم غطيته أخيرًا بقطعة 
من القطن وضمًادة مُطهُرة بالفينول. کان مُستلقيًا دون أن يَرمُش له جفن» ولكنه كان 
يَعَص على شفتيه انا بين وقت وخر 

سألته عندما انتهیت: «کیف تشعُر؟» 

«ممتاز! بعد البراندي والضمادًات أشعُر كأنني إنسان جديد! لقد كنت واهدًا للغاية 
ولكنني تعرّضت الكفر من الصعاب» 

ا من الأفضل ألا تتحدٌث عن الأمر؛ فمن الواضح أنه يُتعب أعصابك.» 

أف لين الأن يجب أن ابلح الفارطة بكايتي. ANCES‏ 
الجرح الذي يُمقل دلي مُقنعًا كنت سأندهش إن صدّقوا روايتي؛ فهي شديدة الغرابة وليس 
لدي الكثير من الأدلّة لتدعمها. وحتى إن صدقونيء فالقرائن التي يُمكنني أن أقدّمها لهم 
غا س ر طن ااال مض آمو مكل حف 

صحت قائلد: «ها! إن كان الأمر له طابع المشكلة وترغب في حلَّهاء فأنصحك بشدّة 
بأن تأتي لزيارة صديقي السيد شيرلوك هولز قبل آن وه إل الةم 

رد زائري قائلّا: «أوه» لقد سمعتٌ عن هذا الرجل» وسأكون سعیدًا للغاية إن قبل تولي 
الأمر» رغم أنه یجب أيضا أن ألجاً إلى الشرطة الرسمية. هل يُمكنك أن تُخبرني نبْذة 5 عنه؟» 

«سأفعل ما هو أفضل» سأصطحبك إليه بنفسي.» 

«سأكون في غاية الامتنان لك.» 

«سنطلب عربة أجرة ونذهب سويًا؛ سنصل في الوقت المناسب تماما لتناول وجبة 
إفطار خفيفة معه. هل أنت قادر على ذلك؟» 

«أجل؛ لن أشُّر بالراحة حتى اق حكايتي.» 

«سيطلب خادمي عربة أجرة إذن» وسأكون معك بعد لحظة.» هُرعت إلى الطابق 
العلويّ وشرحت الأمر بإيجاز لزوجتي» وفي غضون خمس دقائق كنت داخل عربة أجرة 
يجرّها حصان مع رفيقي الجديد في طريقنا إلى شارع بيكر. 

کما توقعت» کان شيرلوك هولمز یجلس مُسترخيًا في غرفة جلوسه يقرا عمود مشكلات 
القرًاء بجريدة ذا تايمز وهو يرتدي روبه ويْدخُن غليونه الروتيني قبل الإفطار» وهو غليون 
يتكوّن من بواقي تبغ اليوم السابق الذي يٌجففه ويجمعه بحرص ويضعه في ركن على رف 
الموقد. استقبلنا بأسلوبه الهادئ اللطيف» وطلب إعداد شرائح من لحم الخنزير والبيض› 
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وشاركنا تناول تلك الوجبة الدسمة. بعد انتهائنا من الإفطارء هيًاً لرفيقنا الجديد جلْسة 

مُريحة على الأريكةء واضًا وسادة تحت رأسه وكَأسًا من البراندي والماء في مُتناول يدِه. 
قال شيرلوك: «من السهل رؤية أن التَجْربة التي مرت بها لم تكن عاديّة يا سيد 

ھار رجو استلق هافو فر تقك ف تة هاما آخرا بها مط واک 


ك 


توقف عندما تشعُر بالتعب» وحافظ على قوتك باحتساء القليل من هذا الْنّه.» 

رد مريضي قائلا: «أشكرك. ولكنني أشعُر كأّني إنسان جديد منذ أن ضمّد الطبيب 
جُرحيء» وأعتقد أن إفطارك قد أتمٌ شفائي. سآحُذ من وقتك الثمين أل قسط ممكن؛ لذا 
با غل او هه د ر ا 

جلس هولمز في مقعدد الكبير وقد ارتسم على وجهه ذلك التعبير الُركَق الناعس الذي 
يُخفي طبيعته التحمُّسة الْتقدةء بينما جلستُ أمامه» واستمعنا بإنصات إلى القصة الغريبة 
التي سرد لنا زائرنا تفاصيلها. 

استهل قصته قاتلا: «لا بد أن تعرفوا أنّني يتيم ورب أعيش وحدي في مسکن 
مُستأَجَر في لندن. أعمل مهندسًا هيدروليكياء وقد اكتسبتُ خبرةٌ كبيرة في هذا المجال خلال 
السنوات السبع التى كنت أعمل فيها تحت التدريب في شركة فينر آند ماثيسُن المعروفة في 
جرینیتش. N RSE E E ES‏ 
به من المال بعد وفاة بي المسكينء قررث أن أبدأً عملي الخاص واستأجرث شقة مكتبية في 
شارع فیکتوریا ستریت. 

أعتقد أن الجميع يجدون انطلاقتهم الأولى الُستقلّة في عالم الأعمال تجرية بائسة. 
بالنسبة إل كانت بائسة بصورة غير عادية؛ فخلال عامين لم أستقبل إلا ثلاث استشارات 
ومشروڪًا واحدَا صغيراء وهذا هو کل ما جلبته لي مهنتي. بلع إجمالي إيراداتي ۲۷ جنيهًا 
إنترلينا وء شلات كنت أظلٌ مُنتظرًا في مقرّي الصغير يوميًا من التاسعة صباحًا إلى 
الرابعة مساءً وأخيرًا بدأ الوط يستولي على قلبي» وصرت أعتقد أنه لم يكن يجدٌر بي أن 
بدا عملي الخاص من الأساس. 

لكن مس بينما كنث أفكر في مُغادرة المكتب» دخل مُساعدي ليّخبرني أن تَمٌ رجلا 
ينتظرني ويرغب في رؤيتي ليُناقش مسألة عمل» وقدّم لي بطاقة منقوشًا عليها اسم 
«الكولونيل ليساندر ستارك». دخل في عقب مساعدي مباشرة الكولونيل نفسه؛ كان رج 
طوله فوق المتوسطء ولكنه شديد النحافة. لا أعتقد أننى قد رأيث رجلا بمثل هذه النحافة 
مُطلقًا من قبل. بدا وجهه وکأنه اختزل في نف وذقنء وکان جلد وجنتيه مشدودًا للغاية 


۱۱١ 
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على عظامه البارزة. وعلى الرغم من ذلكء فقد بدا قدا هو طبيعته الأصلية 
ولیس بسبب مرض ماء إذ كان لامع العيدين» رشيق الخُطىء» واثق السّمت. كان يرتدي 
ملابس بسيطة»ء ولكنه حسن الهندام» وكان عمره ‏ ف تقديري - آقرب إلى الأربعين من 

بادرّني بشيءِ من اللهجة الألانية قاثلا: «هل أنت السيد هاذرلي؟ لقد رُشُحتَ لي يا سيد 
هاذرلي» ليس فقط لكونك بارعا في مهنتك» بل کتومًا وحافظًا لسر أيضّا.» 

كاي شاب في موقفِ مُشابه انحنيت شاكرًا ونا أشعُر بالإطراء لما قاله. وسألته: «هل 
لي أن سال مَن الذي وصفني الصفات الحميدة؟» 

ANS SE OE A AA A 
نفسه أنك يتيم وعَرّب» ونك تقيم وحدَك في لندن.»‎ 

أجبتّه قائلّد: «هذا صحيح تماما ولكن عذرًاء أنا لا أعلم ما هي صلة كل هذا بمُوهُلاتي 
المهنية. E a TS‏ صحیح؟» 

«بلا شك» ولكنك ستچد أن کل ما أقوله وڈ ثيق الصّلة بصّلب الموضوع. لدي عمل لأوکله 
إليك» ولك الريّة النَامة ضروريّة جا السريّة النَامُةء كما تفهم» وبالطبع نحن نتوقع 
توافر ذلك فی رجل یعیش وحده مُقارنة بمن يعيش في كتف عائلته.» 

أجبنّه قافلد: «إذا قطعتٌ وعدا بأن أحفظ سرا فاطمنٌ تمامًا اني سأحفظه.» 

ان ينظ إل بحدة شديدة وأنا أتحدك: ودا لي أنني لم أشاهد هذا القذر من التش كك 
والتساؤل في ڪين آي شخص من قبل. 

رد أخيرا: «هل تعدُّني إذن؟» 

«أجل» أعدّك.» ٤‏ 

«تعدُّني بالسرَيَة الَامةَ والُطلّقة قبل المهمّة وأثناءها وبعد الانتهاء منهاء وبألا تذكر 
AKANE aS‏ 

«لقد قطعث عهدًا لك بذلك بالفعل.» 

رد قائلا: «جيد جدًا.» ثم نهض فجأة وانطلق كالبزق عبر الغرفة وفتح الباب على 
مصراعيه. كان الممرٌ بالخارج خاليًا. 

قال وهو يَذلّف داخلد مرة أخرى: «كل شيء على ما يُرام. أعلم أن الُوظّفين يتملّكهم 
الفضول أحياتًا لمعرفة شئون رؤسائهم» ولكن الآن يُمكننا التحدُث بأمان.» سحب مقعده 
بالقرب متي جدًا وبداأ يُحدّق ف مجدَدًا بالنظرة الفاجصة التساظة نفسها. 
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بدا شعور بالنفور وشيء من الخوف يتنامى داخلي بسبب السلوكيًات الغريبة لهذا 
الرجل النحيل» وحتى حوفي من خسارة عميل لم يمتني من التعبير عن نفا صبري. 

فقلت: «أخبزني بما ثريد يا سيدي من فضلك؛ إن وقتي ثمين.» ليُسامحني الرَب على 
هذه العيارة الأخرة ولكننن قلنها ونتف كر 

سالتے قارفل تاس کون ها للل :ق لای 

«يُناسبني جدا.» 

«أقول إن المبلغ هو لقاء العمل في ليلة واحدةء ولكنهء بتعبير أدقّ» سيكون لقاء العمل 
في ساعة واحدة. أحتاج ببساطة إلى مشورتك بشأن ماكينة دمع هيدروليكيّة قد أصابها 
عطل. إذا وضعْت يدك على الُشكلةء فسيُمكننا أن تصلحها بأنفسناء فما رأيك في مثل هذه 
المهمُة؟» 

«يبدو آنه عمل سهل والأجر لقاءه سخيّ.» 

E A SR NB EEE 

Ub 

«إلی آیفورد في بیرکشیر. نه مکان صغیر بالقرب من حدود أکسفوردشیر» وعلی بُعد 
سبعة أميال من ريدينج. ينطق قطار من بادينجتون سيوصلك إلى هناك في حوالي الحادية 
عشرة والربع.» 

«جید جدًا.» 

«سآتي في عرية لاستقبالك» 

«إذن» هل يعنى هذا أثّنا سنقطع مسافةٌ كبيرة لنصل؟» 

«أجل» يقع مكاننا الصغير في منطقة ريفية بعيدة إلى حدٌ ما. إنه على بُعد سبعة أميال 
من محطة آیفورد.» 

«إذن لن نصل هناك قبل مُنتصف الليل. أعتقد أنه لن تكون هناك فرصة للعودة 
بالقطار. سأكون مُجرًا على قضاء الليلة هناك.» 

«أجل» يُمكذنا أن ندبّر لك فراشا للنوم بكلٌ سهولة.» 

«هذا غريب جدًا. ألا يُمكنني أن آتي في وقت أكثر مُلاءمة؟» 

«لقد رأيْنا أنه من الأفضل أن تأتي في ساعة مُتأخُرة. ولكي تُعوّضك عن أي مصاعبء 
سندفع لشاب غير معروف مثلك هذا الأجر الذي يُمكننا دفعه لاستشارة كبار الخبراء في 
مهنك :ولك بالظبع إا كنك ترغت ف الانسحاب من هذه الهحةء فهتاك متخ من الوقت 
لذلك.» 
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فكرث في الخمسين جنيهًا وكم ستكون مُفيدة جدًا ليء فقلت له: «لاء إطلاقاء سأكون 


في غاية السعادة أن أوفق أموري طبقًا لرغباتك. ولكنني أودٌ أن أفهم بصورة أوضح» ما 
الذي تريدُني أن أفعله.» 

«بالتأكيد. من الطبيعيّ تمامًا أن يُثير فضولّك طلبُنا بالتعهُد بالسُريّة. لا رغبة لدي في 
أن أفرض عليك أي شيءٍ دون أن تكون كل الأمور واضحةًٌ أمامك. أعتقد أننا في مان تامٌ 
ا 

ل آمان تام.» 

E ENE eS EE 
وأنه غير موجود إلا في مكان واحد أو اثنين فقط في إنجلترا. أليس كذلك؟»‎ 

e 

«اشتریٹ مکاًا صغبرًا منذ وقت قصیر؛ مکانًا صغبرًا جدّاء على بُعد عشرة أميال 
من ريدينج. كنت محظوظًا بما يكفي لأكتشف وجود مخزون من تراب القصّار في أحد 


ك 


حقولي. ولكن بعدما فحصته» وجدث أن كمية هذا المخزون كانت قليلة نسبيًاء وأنها قد 
اتصلت بكمَيْكين أخريّين كبيرتين جدًّا إلى اليمين واليسارء لكن كلتيهما كانتا تقعان في أرض 
جبراني. هؤلاء الجيران الطيبون جاهلون تمامًا بأن أرضهم تحتوي على مثل هذا المخزون 
الذي يُضاهي في قيمته منجمًا للذهب. كنت بطبيعة الحال مُهتمًا بأن أشتري أرضهم قبل 
أن يكتشفوا قيمتها الحقيقيةء ولكن للأسف لم يكن لدي ما يكفي من رأس المال لشراكها. 
عندما أطلعث القليل من أصدقائي على السَرء اقترحوا أن نستخرج مخزوننا الضئيل في 
هدوءٍ وسرَيّة ونبيعه لنحصل على المال الذي سيُمكننا من شراء الحقول الُجاورة. وهذا 
هو ما ظللّنا نفعله لبعض الوقت» وأقمْنا مكبسّا هيدروليكنًا ليُساعدنا في A‏ 
هاا لکن كه س ان رت ل ف حل عن الل ورغ ف استهارك قان 
هذاء ولکننا ثُحافظ على سرّنا بحرص شدید» ومن تم لو علِم أحد بقدوم مهندسين 
هيدروليكيّين إلى منزلنا الصغير» فسيُثير الأمر الشكوك على الفور» ولو خرجت الحقيقة 
إلى النور» فستكون تلك هي نهاية أي آمل لنا في الحصول على هذه الحقول وتنفيذ ما قد 
خططنا له. لالت ك تاح وغذا ل ياك لن تى كى تاك إ0 فود الليلة. 
هل کل شيءِ واضح الآن؟» 
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فأجبته قائلا: «أفهمك تمامًا. النقطة الوحيدة التى لم تمن من فهمها بالكامل هى 
کو ا کی یوراک ق اا وکوا ات ا ای کک 
اترا کا ت احص ن ن 

E E E AEA)‏ و کے کل 
على هيئة قوالب من الطوب بحيث يُمكننا نقلّها دون أن تنكشف حقيقدًها. ولكن هذه 
مرد تقاضسل و که اني افتمدك عل سر ان يا سي ادر ولقه أثبت لك دى 
ثقتي فيك.» نهض وهو يستكمل حديثه قائلا: «سأنتظرك إذن في آيفورد في الحادية عشرة 
والربع.» 

«سأكون هناك بالتاکید.» 

«أذكرك ألا تنبس ببنت شفة عن الأمر أمام أي مخلوق.» رمَقّني بنظرة مُتشككة 
طويلة وأخيرةء ثم صافَكَني ضاغطًا على يدي بقبضة باردة رطبة» وخرج مُسرعًا من 
الغرفة. 

حستًاء عندما أعدث التفكير في الأمر بهدوء» ذهلتٌ كثبراء كما قد تعتقدان» لهذه المهمة 
المفاجئة التي اثتّمنث عليها. فمن ناحية كنت مسرورًا بالطبع لأن الأجر كان يفوق» عشر 
مات عن اهما كت و اطله لو كان أن احا ا لمات وكاو مق اليكل 
أن تجلّب لي هذه المهمّة مهام أخرى. ولكن من ناحية أخرى» ترك وجه عميلي وسلوكه 
انطباعًا سيْنًا في نفسي» ولم أقتنع أنّ شرحه لمسألة تراب القصّار كان كافيًا لتفسير ضرورة 
توو ف کا الآ ا ف ادون ان اد ای کی ی ی و 
ذلك فقد طرحت کل مخاوفی جانبًاء وتناولتٌ عشاءَ دسمًاء وذهبتٌ إلى بادینجتون. وبدأتُ 
ا کو ھون عو عن ا 

في ريدينج» كان علي أن ار ليس فقط عربتيء بل المحطة أيضًا. وعلى الرغم من ذلك. 
وضلت ف الوق الكاست :وا قلات آجق قطان منج إل أيشوزت و وفتت الحطة الضحرة 
أف اها الخافتة د الخاد عفر كنت آنا الراك الاحت ألقى فزن ن طك المطة 
وخلا رصيف المحطة إلا من حَمًالٍ واحدِ ناعس يُمسك بفانوس. ولكن بينما كنت أعبر 
البوابة الصغيرة وجدتٌ رفيقي الذي تعرَفتُ عليه صباحًا ينتظرني في الظلام في الجهة 
لقاب اممك برهي دون أن يتطق كه واضة واش بي تح العرة ال كان اها 
مفتوحًا بالفعل. أغلق النوافذ الموجودة على الجانبّينء ودق على الجُزء الخشبي من العربة 
فانطلقنا بأقصى شُرعة مُمكنة للفرّس.» 
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قاطَعَّه هول مز قائلد: «فرس واحد؟» 

«أجل» واحد فقط.» 

«هل لاحظت لوته؟» 

أ لق ن ك او اة ها کت امل ا کا ا 

«هل کان يبدو مُتعبًا أم نشيطًا؟» 

«أوه» لقد كان نشيطًا ولامعًا.» 

«أشكرك» أعتذر عن مُقاطعتك. استكمل روايةٌ قصتك الُثبرة أرجوك.» 

«انطلفنا في رحلتنا التي استغرقث ما لا يقل عن ساعة. كان الكولونيل ليساندر 
ستارك قد قال إِنّ وجهتنا على بُعد سبعة أميال فقطء ولكن نظرًا إلى الُعدّل الذي كتًا نسير 
به والوقت الذي استغرقناه أعتقد نها كانت تبعُد - بالتأكيد - حوالي اثني عشر میلد. کان 
يجلس بجانبي في صمت تام طوال الوقت» وقد لاحظث أكثر من مرة عندما كنت أسترق 
اللّظر ناحيته آنه كان ينظ إل بتركيز وحِدَة شديدين. بدا أن الطرق الريفية ليست بحالة 
کی دا لخ م اا ا امان و 4 كاو أن أطي من اا 
لأرى شينًا يُميّز موقعناء ولكنها كانت مصنوعة من الزجاج الُسنفرء فلم أستطع تمييز 
أي شيءِ عدا الومضات الساطعة لأضواء عابرة. كنت أغامر بين حين وآخر بإطلاق بعض 
التعليقات لكر رتابة الرحلةء ولكن ردود الكولونيل كانت شديدة الاقتضاب» وسرعان ما 
ذَويّ الحديث تمامًا. ولكن أخيرًاء تبدّلت الاهتزازات الحادّة للطريق بالتمايّل السلس َجَاز 
لطي إلى أن توفَفَتِ العربة. نهض الكولونيل ليساندر ستارك خارجًا من العربةء وبينما 
كنت أتبعُه» جِدَبَّني بسرعة نحو رُوّاق كان أمامنا مُباشرةء وكأتّنا قد خرجُنا من العرية 
وخطَوّنا داخل الاق مُباشرةء حتى إنني فشلث في أن ألتقط نظرة خاطفة على الجزء 
الأمامي من المنزل. ويمجرّد أن تجاوزتٌُ عتبة الباب» أغلق الاب خلفي بحُنف» وبالكاد 
a hE EEE E E‏ 

کان الظلام حالگا داخل المنزلء وراح الكولونيل يتحسُس خطواته بحتًا عن أعواد 
الثقاب وهو يغمغم بكلمات. فجأةء انفتح باب في نهاية الجهة الأخرى من الممرٌ وانبثقت منه 
حزمة طويلة من الضوء الذهبي في اتجاهنا. اتسعت حزمة الضوء أكثر» ثم ظهرت امرأة 
تحمل مصباحًا في يدهاء كانت مسك به فوق رأسهاء وكانت تمد وجهها للأمام وثّمعن 
النظر فينا. كان بإمكاني ملاحظة أنها كانت جميلة» وعرفث من ّعان ردائها الداكن الذي 
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انعكس الضوء عليه أنه كان مصنوعًا من خامة فاخرة. قالت بضحَ كلمات بلغة أجنبية 
ونيرة توحي بأنها تطرح سؤالاء وعندما أجاب رفيقي في فظاظة بكلمة واحدة جفلت بشدّة 
جني عا الام سط هن ها م الاو سارن رها رفس ی ادها 
ثم دفعها نحو الغرفة التي كانت قد خرجث منهاء وسار نحوي مرة أخرى وهو يحمل 
المصباح في يده. 

قال لي وهو يفتح بابًا آخّر على مصراعيه: «هلّد تكرّمتَ بالانتظار ف هذه الغرفة لبضع 
دقائق؟» كانت غرفةٌ صغبرة هادئة ذات أثاث بسيطء وطاولة مُستديرة في منتصفها مُبعدر 
عليها العديد من الكتب الألمانية. وضع كولونيل ستارك المصباح فوق آلة هارمونيوم بجانب 
أقات قال :و اك مُنتظرًا طويلا.» ثم اختفى في الظلام. 

لقيتث نظرة سريعة على الكتب الملقاة على الطاولة. وعلى الرغم من جهلي باللغة 
الألاتة اشتطه ت أن امان ل اثنين منها كانا دراساتِ حول العلم» أما الكتب الأخرى فقد 
كانت مُجلّدات شعرية. سرت بعد ذلك نحو النافذة ملا أن ألح شيا من الريف» ولكتني 
وجدتٌ علیها شاا من البلُوط مُغلقًا بإحکام شدید. کان منزلًا مُدهش الهدوء؛ کان كل 
شيءِ غارقًا في سكون تام لا يقطكُه إلا دقَاثٌ عالية صادرة من ساعة قديمة في مكان ما 
في الّمر. بدا شعور غامض بعدَم الارتياح يتملكني؛ مَن هؤلاء الألان؟ وماذا يفعلون وهم 
يعيشون في هذا المكان الغريب الناة ثي؟ أين يقع هذا المكان أصلًا؟ لقد كنت على بُعد عشرة 
ميال تقریبًا من آيفورد. هذا هو كل ما كنت أعرفه» ولكنني لم أكن أعلم ما إن كان يقع 
شما أم جنوبًا؛ شرقا أم غربًا. لكن مدينة ريدينج» وريما مُدن كبيرة أخرى» كانت تقع 
ضمن ذلك النطاق ؛ لذا فقد لا يكون المكان ناثيًا تمامًا على آي حال. ومع ذلك» فقد کان 
الهدوء الُطبق يؤكّد بما لا يدع مجال للشك أننا كتا في الريف. ذرَعث الغرفة ذَهابًا وإِيابًا 
وأا ادن لحا تصوت شقبض ئى حاف عل معنو اتي وافكر ق آنني كا الخصون 
غلل الخفسن بخندها كاملة: 

فجأةء وبدون أي صوتِ مُسبق وسط هذا الصمت الُطبقء انفتح باب غرفتي ببطء. 
أطلت: رأة هن الحزء المفتوح من الات غارقةٌ في ظلام الردهة خلفهاء والضوء الأصفر 
الُنبعث من مصباحي يُخيء وجهها الجميل الْتلهّف. أدركث في نظرة خاطفة انها كانت 
خائفة بشدٌة» وسَرَتُ رعدة في جسدي عند رؤيتها على تلك الحال. رَقَعَت إصبعًا واحدة 
مرتفشة لتُحذرني با ن أبقى صامتًاء وهمسث إل ببعض الكلمات الإنجليزية الركيكة 
E‏ 
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قالت وهی تحاول جاهدةء کما بدا لیء أن تتحدٌث بهدوء: «سأذهب» سأذهب. یجب 
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لا أبقى هنا. لا فائدة من وجودك هنا.» 

اجب قاف ډو کنن لم آتچز بعد محفت من آجله يا بدتيء لا يُمكنتي آنآ 
بأيّ حال من الأحوال قبل أن آرى الماكينة.» 

ا ا و ر 
لن يعترضك أحد.» وعندما وجدَّثني أبتيمم وهر رأسيء تخْلّت عن هدوئها وتقدٌّمت خطوةً 
إل الماح وى تفرك يدها وخمست قاطة: «بحق الرك! اذهب من هتا قبل أن يفوت 
لوان ٠‏ 

لكنني عنيد نسبيًا بطبيعتيء رأة أكثرَ استعدادًا للانخراط في أمر ما حين ترز 
لي الصعاب دونه. فكرث في الخمسين کيا وفي رحلتي الُرهقة وفي الليلة الُزعجة التي 
ما زالت أمامي كما يبدو. هل سيضيع كل هذا هباءً؟ لِم يتوجُّب علي أن أنسلٌ خلسة قبل 
إتمام مهمّتي وقبل أن أحصل على أجري الُستكَق؟ لربّما تكون هذه المرأة مهووسة. على 
الل هه ان وها ف ت كر وا ت و و هی ی ای ف اجار 
وثبات» وأعلنت عن نِيّتي في البقاء. کانت على وشْكِ أن تَجدّد توسُلاتهاء A E E‏ 
صفق أحد الأبواب في الأعلى» تلاه صوتٌ عدّة خطوات على السلّم. أنصَدَّت المرأة للحظةء ثم 
استسلمث بإيماءة يائسة واختفث فجأة وبهدوء كما أتت. 

كان القادمان الجديدان هما الكولونيل ليساندر ستارك ورجلا قصيرًا سميتًا ذا لحية 
تُشبه فراء حيوان الشنشيلةء وتنبّت من تجاعيد لُخده» وقد قدّمه لي على أنه السيد فيرجسون. 

قال الكولونيل: «هذا هو سكرتيري ومدير أعمالي. بالُناسبةء أظْنٌ أنني قد أبقيثُ هذا 
الات ا لل اخ ان ن تکون قد شعرت بتيّار هواءٍ اك 

فأجبثُ قائلا: «على العكس؛ أنا من فتحتٌ الباب» إذ إنّني شعرتٌ بأن الغرفة خازقة 
ا 

رمقّني بإحدى نظراته الّتشككة وقال: «ربما من الأقضل أن نشرع في العمل إذن. 
سأصحبُك آنا والسيد فيرجسون إلى الأعلى لترى الماكينة.» 
IS SEA AE‏ 
«أوه لاء إنها في المنزل.» 
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کل و اغ ا 

«لا لاء إننا نضغطه هنا فقطء ولكن لا عليك بذلك. كل ما ثريده منك هو أن تفحص 
الماكينة وتُخبرنا بما أصابها.» 

صعدنا السلم سويًاء يتقدَمُنا الكولونيل وهو يحمل المصباح ويتبعه مدير أعماله 
السمينء ثم أنا في المؤخرة. كان ذلك المنزل القديم كالمتاهة يمتلئ بالممرًات والأروقة والسلالم 
الضيقة اللتوية والأبواب الصغيرة الُنخفضة التي كانت عتباتها مُجوّفة بفعل الأجيال التي 
وَطتًتها. لم يكن هناك سجّاد ولا أي إشارات تدلٌ على وجود أثاث فوق الطابق الأرضيء بينما 
کان الك فا م الاون ال كاف رال حه ا خفر ا و 
نحي خاولت يقد اكان أن أتظاهن بع فلكتي لم افش خيرات الشينة غل 
الرغم من أتني قد تجاهلتُهاء وأبقيثُ عيدَيّ يَقَظدَين مُتابعًا رفيقي. کان يبدو أن فيرجسون 
رجل کیب صموت. ولکنني تيت من اكلام القلیل الذي قاله أنه کان عل اقل إنجليزي 
مثلي. 

توقف الكولونيل ليساندر ستارك أخبرًا مام باب مُنخفض وفدََه. خَلَفَ الباب كانت 
غرفة صغيرة مُريعةء بالکاد یتمگن ثلاثثنا من دخولها في وقت واحد. ظلَ فيرجسون 
بالخارج» بينما قادّني الكولونيل إلى داخل الغرفة. 

بادَرّني قائلا: «إِّنا الآن داخل المكبس الهيدروليكي في الواقع» وسيكون أمرًا غير 
N N PR‏ 
الحقيقة نهاية المكبس الهابط الذي يهوي على هذه الأرضية المعدنية بقرة أطنان كثيرة. 
تُوجّد أعمدة جانبية صغيرة من الماء بالخارج تستقبل القوة وَنْقَلّها وتضاعفها BC‏ 
المألوفة بالنسبة إليك. تعمل الماكينة بسرعة كافيةء ولكن حركتها مُتصلّبة بعض الشيء 
كما أنها فقدَتْ قليلًد من قرٌتها. فصل بفحصها وأخبزنا كيف يُمكننا إصلاحها» 

أخذث منه المصباح وفحصتٹ الماكينة بدقة شديدة؛ كانت ضخمة تق وقادرة على 
ل کک ا کے ا الف ا ن اا رفت غو ار ر وال وک 
فيها إلى أسفل» علمت على الفور» من صوت الحفيف› بوجود تسرپ طفیف وهو ما تسبّب 
لاك الاط ر اك الخاعة دن الق ن أن وكا من 
الأربطة المطاطية الموجودة حول رأس عمود التوجيه قد تقلأص حجمه بحيث إته لم يعد 
يملا ا الذي يدور حوله. كان هذا هو السبب الواضح لفقدان الطاقةء وهو ما 
أوضحته لرفيقَيیٌ ا كانا يتابعان مُلاحظاتي بحرص شديد ويسألان العديد من الأسظة 
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العملية حول كيفية الشروع في إصلاح العُطل. بعدما شرحث لهما الأمر بوضوح عدث 
إلى الغرفة الرئيسية للماكينة وألقيتُ عليها نظرةً فاجصة لأشبع فضولي الشخصي. من 
نظرة واحدة» كان من الجَليٌ أن قصة تراب القصّار هذه ما كانت إلا محص كذب؛ إذ إنه 
فخ الحفت الف اك أ اه او 2 ا ل هر اقرخ الان 
كانت الجُدران مصنوعة من الخشب» أما الأرضية فكانت مكؤنة من حوض حديدي کبیرء 
وعندما قدمتٌ على فحصه» راه و اا رة من الرزاست العو دة گنت 
قد انحنيت وبدأت أحشط هذه القشرة لأرى ما هي بالضبط عندما سمعتُ صيحة تعجُبٍ 
هامسة بالألمانية ورأيث وجه الكولونيل الهزيل ينظر إلى الأسفل نحوي. 

سألني قائلًا: «ما الذي تفعله عندك؟» 

a ER sg 
رددت قافلد: «کنتُ أبدي إعجابي بتراب القصّار الخاص بك؛ أعتقد أنني سأكون أقذْرَ على‎ 
تقدیم التصح فيما يخص ماكينتك لو عرفت الغرض الذي تَستخدَم فيه بالضبط.»‎ 

O O 
الف الو ا عاوا ا ك ى‎ 

وقال: «حستاء ستعرف كل شيء عن الماكينة.» تراج خطوة إلى الوراء وصق الباب 
الصغيرء وأدار المفتاح في القفل. هُرعتُ نحو الباب ورحتٌ أجذب المقبض» ولكنه كان 
موسا هاما ولم دودو ق الكل وا فم ك 5ا5 نةا نةا يا كوو دل! 
آخرجوني!» 

وفجاةً سمعث صوتًا مَرّق الصمت وألقى الرُعبَ في قلبي؛ كان صوتَ قعقعة الروافع 
وحفيف الأسطوانة الْسرّبة. لقد أدار الُحرّك. كان المصباح لا يزال موجودًا على الأرض في 
المكان الذي كنت قد وضعته فيه عندما كنت أفحص الحوض. عرفت من ضوئه أن السقف 
الأسود كان ينحدر نحوي ببطء وهو يهتزء ولكن بقوة كفيلة بأن تسحقني وتَحوَلّني إلى 
عجينة عديمة الشكل في دقيقة واحدةء وهو ما كنث أعلمه جيدًا بحُكم معرفتي التامّة 
بهذه الأمور. ألقيتُ بنفسي على الباب وأنا أصرّخ» وحاولتٌ سحب القفل بأظافري. توسّلت 
إلى الكولونيل ليُخرجنى» ولكن صرخاتى تلاشت وسط صوت قعقعة الرافعات التى لا 
تعرف الرحمة. كان السقف على ارتفاع قدم اف اتی ف قوق رالى: وها ر وة 
يدي استطعتٌ أن أتحسُّس سطحه الصّلب الخشن. ثم تبادَرَ إلى ذهني فجاة أن ألم موتي 
سيعتمد اعتمادًا كبيرًا على الوضع الذي سأواجهه فيه؛ فإذا استلقيث على وجهي» سيهبط 
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الثقل على عمودي الفقريء وارتعشتٌ خوفا نجرد التفکیر في صوت تكسره الُروّع. ريما 
سيكون الأمر أسهل لو استلقيث على ظهري» ولكن هل كانت لدي الجُرأة لأستلقي وأنظر 
إلى أعلى نح ذلك الظلٌ الأسود القاتل وهو يَهوي علي مُرتجًا؟ كنث بالفعل غير قادر على 
الوقرف ا خو ن ف اطا ران ت احرج فلي 

سبق أن قلت إنه على الرغم من أن الأرضية والسقف كانا مصنوعين من الحديدء فإن 
الجُدران ن كانت مصنوعة من الخشب. ألقيث نظرة سريعة أخيرة حولي فرأيث خطًا رفيعًا 

من الضوء الأصغر ينسل من بين لوكين من الألواح الخشبية, وکال ے اک فا کر ةا 
کا لوه رة رل الف ل کت اكاد اهو ا د ا کن ن 
اموت فعلد. في اللحظة التالية ألقيتُ بنفسي عبر الفتحةء ورقدث في حالة شبه إغماء على 
الجانب القابل؛ علقت اللوحة مرة أخرى خلفي» ولكتني علمتٌ من صوت تهشم المصباح 
ثم اصطكاك اللوحين المعدنيين بعد ثوان لاجقة أنني قد نجوث بأعجوبة. 


e 


# 


أعادني جذب شديد حول معصمي إلى الوعي» ووجدث نفسي مُلقى على أرض حجرية 
E KE E‏ ا ا 2 
E SE N CLS SEE‏ 

N aS AES SEE SIRE A N 
هناك. أوهء لا تضيّع الوقت الثمين للغايةء هيا!»‎ 

هذه المرة على الأقلء لم أزدر نصيحتها. وقفتُ على قدمَيّ مُترتَسًا وركضتٌ معها عبر 
الممرٌ وهبوطًا على سَلَم مُتعرّج قاد إلى ممرٌّ آخرَ عريض» وبمجرّد وصولنا هناك» سمعُنا 
صوت أقدام تركض وصراحَ صوتينء أحدهما يرد من الطابق الذي كنا فيه على الآخر 
الوجود بالطابق الذي أسفنا. توقفث مُرشدتي ونظرَث حولها في حيرة وكأنها لم تعد 
تدري ما الذي يتوجّب فعلهء ثم دفعت بابًا يقود إلى عُرفة نوم بدا القمر من نافذتها لامعًا. 

وقالت: «إنها فرصتك الوحيدة. إنه مُرتفع» ولكنك قد تتمكن من القفز.» 

بزغ ضوء من نهاية الممر بينما كانت تتحدّثء ورأيث هيئة الكولونيل ليساندر ستارك 
النحيلة وهو يندفع إلى الأمام بسرعة مُمسگا بمصباح في يد وبسلاح يُشبه ساطور الجرّار في 
اليد الأخرى. هُرعتٌُ عبر غرفة النوم وفتحث النافذة ونظرث إلى الخارج. كم بدت الحديقة 
ا وک و ی ق کو ای کی ن کی ن غ 6 کن 
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من ثلاثين قدمًا. تسللث إلى الخارج مُتسلَّقًا حافة النافذةء ولكذني ترددث في القفز حتى 
أسمع ما سيدور بين مُنقذتي والهمجيّ الذي کان يُطاردني» وقد عزمت» إذا تعرَضت 
السيدة للإيذاء على أن غوت ا دا کان اظ بمُجرّد أن مرت الخاطرة 
بفكري وصل الكولونيل بالفعل عند الباب واندفع نحوي؛ لكنها طوّقتّه بذراغيها وحاولٹ 
أن تمنعه من الوصول إل 

صرخث بالإنجليزية قاظة: «فريتز! فريتز! تذكر الوعد الذي قطعدَهُ بعد آخر مرة؛ 
لقد قلت إن الأمر لن يحدُث مرة أخرى. سبكم الأمر! أوه» سيُكتم الأمر!» 

صاح الرجل وهو يُحاول الإفلات منها: «أنت مجنونة يا إليز! ستكونين سبب هلاكناء 
لقد رأى أكثر من اللازم. قلت لك دعيني أمُر!» دفعها إلى أحد الجوانب بعُنف» وهُرع إلى 
النافذة وجرحَني بسلاحه الثقيل. كنت قد ألقيتُ بنفسي من النافذة وتدلَيتُ مُمسگا بحافتها 
بكلتا َي حين هوت ضرربَتّه. شعرث بألم ضعيفِ وتراخث قبضتي فسقطت في الحديقة 
N‏ 

كنت قَزعًا من هول السقوطء ولكنني لم أصَب بسوء» فاستجمعتٌ قواي وهُرعتُ 
O I OEE PT O EET‏ 
لکن فجاة یتما كنت اركضن شعرت باغیاء ودوار شدیکين. نطرت مرا إل بدي التي 
كانت تنبض ألَاء ورأيتُ حينئذِ للمرة الأولى أن إبهامي قد قطع» وأن الدماء كانت تذزفُ 
من الجُرح. حاولث أن أربط منديلي حول الجُرح» ولكنني سمعث طنيتًا مُفاجِتًا في أذنيء 
ثم فقدت الوعيّ فورًا بين شجيرات الورود. 

لا أعلم كم لبثتٌ فاقدًا الوعي. لا بد أنها كانت فترةٌ طويلةٌ جِدًا لأن القمر كان قد 
انحدر وبداً ضوء الصباح الُشرق في البزوغ حين أقَقّثٌ. كانت ملابسي كلها مُبلَلة بالندىء 
وكان كم معطفي غارقًا بدماء جرح إبهامي المقطوع. استدعى الألم الحادٌ في طزفة عين 
كل تفاصيل مُغامَرتي تلك الليلةء فانتفضت واقفًا وأنا أشْكُر بأنني ريما ما زت في غير 
E‏ ا ولكن ما آثار دهشتي آنه عندما نظرث 0 لم أَرَ لا مذلا ولا 
حديقة. كنت مُستلقيًا في زاوية من سياج الشجيرات القريب من الطريق السريع يليه في 
موضع مُنخفض قليلا مبتّى طويل» تأكدث عند اقترابي منه أنه محطة القطار نفسها 
التي وصلت إليها في الليلة السابقة. لولا جُرح يدي الفظيع» لقلت إن كل ما ألم بي في تلك 
الساعات الُروعة ما هى إلا حلم مشئوم. 
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دخلت المحطة وأنا أعاثي دوارًا جُزفبًاء وسألت عن القطار الصباحي. عرقت أن قطارًا 
سينطلق إلى ريدينج في غضون أقلَّ من ساعة. وجدث الحمّال نفسه الذي رأيتّه عند وصولي 
أمس يعمل في هذه المناوبة أيضًا. استفسرث منه عمًا إذا كان قد سمع عن كولونيل يدعي 
ليساندر ضتارك؛ كان الاسم غريبًا عليه. قسألئه إن كان قد لاحظ غربة تنتظرني ليلة آمسء 
فکان جوابه نفيًا. ثم سألته هل يُوجّد مرکز شرطة في آي مکان قريب» وأخبرني أنه پُوجَّد 
واحد على بُعد ثلاثة أميال. 1 

كانت المسافة بعيدة جدًا لأقطعها وأنا في هذه الحالة من الوَهَن والمرّض. قررث أن 
أنتظر حتى أعود إلى البلدة لأحكي قصّتي إلى الشرطة. عندما وصلت كانت الساعة بعد 
اة تقل ف ف ا جُرحي أولاء وبعد ذلك تكرّم الطبيب وصحبَّني إلى هنا. ها 
نا أضع اا و ما ستنصح به بحذافیره.» 

جلس كلانا في صمت لبعض الوقت بعد الاستماع لهذه الرواية العجيبةء ثم آنزل 
شيرلوك هولمز من فوق الرفٌ واحدًا من السجلات الثقيلة الُعتادة التي كان يحتفظ فيها 
بقصاصاته. ٤‏ 

ثم قال: «إليك هذا الإعلان الذي سيُثير اهتمامك. لقد نشرَ في جميع الصحف منذ حوالي 
سنة مضت. استمع إلى هذا: «فقد في اليوم التاسع من الشهر الحالي السيد جيرمايا هيلينج 
البالغ من العمر ستةٌ وعشرين عامًاء ويعمل مهندسًا هيدروليكبًا. غادر مسكنه في الساعة 
العاشرة مساءً ولم يُعرّف عنه شيء منذ ذلك الحين. كان يرتدي ... إلخ ... إلخ.» ها! يوضح 
ذلك آخر مرة احتاج فيها الكولونيل لإصلاح ماكينته» كما أعتقد.» 

صاح مريضي: «يا إلهى! إذن ذلك يُفصّر ما قالته الفتاة.» 

ائ من اورضح فاا ا اوقل کا ا ا ا 
على ألا يقف أي شيء في طريق لعبته الدنيئةء اما كالقر اة القساة الذین لا يتركون آي 
أحياء على السفينة التى يستولون عليها. حستًاء كل لحظة الآن ثمينة؛ لذا إذا كنت قادرًا 
فسنذهب إلى شرطة سكوتلانديارد حال كخطوة أولية قبل الذهاب إلى آيفورد.» 

بعد حوالي ثلاث ساعات أو نحو ذلك» كان ثلاثتنا على متن القطار سويًا مُتوجُهين 
من ريدينج إلى قرية بيركشير الصغيرة. كان الموجودون هم شيرلوك هولمز والمهندس 
الهيدروليكي والُفتّش برادستريت من سكوتلانديارد ورجل يرتدي ملابس عادية وأنا. کان 
برادستريت قد بسط خريطة تفصيلية للمقاطعة على المقعد وجلس منشغلًا برسم دائرة 
بفرجاره مركزها هو قرية آیفورد. 
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ثم قال: «ها نحن ذا! لقد رسمث هذه الدائرة بحيث يبعُد نصف قطرها مسافة عشرة 
أميال من القرية. لا بد أن المكان الذي ثُريده سيكون في نقطة ما بالقرب من ذلك الخط. 
لقد قلت عشرة أميال على ما أعتقد يا سيدي؟» 

«استغرقت المسافة بالعرية ساعة كاملة.» 

«وهل تعتقد أنهم قد أعادوك كل هذه المسافة عندما كنت غاتبًا عن الوعى؟» 

«لا بد أنهم قد فعلوا ذلك. لى ذکرى رة أبكا آنني ق ملف ولك إن كان 
ما.» 

فتحدّثث قائلا: «ما لا أفهمه هو لاذا لم يقتلوك عندما وجدوك غامبًا عن الوعي في 
الحديقة؟ ريما أَلانَتْ توسُلات المرآة قلب ذلك الرجل الشرير» 

«أعتقد أن هذا أمر مُستبعد» فأنا لم أرَ وجهًا عديم الرحمة كهذا في حياتي.» 

قال برادستریت: «أوه» سنكتشف كل ذلك قریبًا. حستاء لقد رسمٹ دائرتيء ا 
إلا أن أعرف في أي نقطة يُمكننا العثور على من نبحث عنهم.» 

قال هولز بهدوء: «أعتقد أنني أستطيع أن ضع إصبعي على تلك النقطة.» 

کا فک رارف ا وو ان فة کوت راك اللا امان لخر 
من سيتّفق معك في الرأي. أقول إنها في الجنوبء إذ يكون الريف هناك مهجورًا أكثر.» 

فقال مريضي: «وأنا أقول إنها في الشرق.» 

بينما أشار الرجل ذو الملابس العادية قائلا: «أقول إنها في الغرب؛ يُوجّد هناك العديد 
من القرى الصغبرة الهادئة.» 

کلت آ6 وا اوا ا 9 و ا وه قال دتا انه 
لم يلاحظ أن العربة قد اعتلث أي تل.» 

صاح المفتش ضاحگا: «بریٌکم» يا له من تنوع کبیر في الآراء. لقد ذگزنا کل نقاط 
البوصلة. لمن سنصوت إذن؟» 

«کلکم مُخطئون.» 

«ولکن لا يُمكن أن يكون جميعنا مُخطئًا.» 

«أوه» أجل يّمكن. هذه هي نقطتي.» وضع إصبعه على مركز الدائرةء وقال: «هذا هو 
الكاو اف ق ٠‏ 

شهق هاذرلي قائلًا: «ولكن ماذا عن الرحلة التي قطعنا فيها اثني عشر ميلًا؟» 


٤ 


مغامرة إبهام المهندس 


«ستة أميال ذهابًاء وستة إيابًا؛ هكذا بمنتهى البساطة. لقد قلت بنفسك إز 
كان نشيطًا ولامعًا عندما ركيت العرية؛ فكيف يُمكن أن يكون على هذه الحال إن 
قطع اثني عشر ميلد على طرق وعرة؟» 

علق برادستريت مُتأمَلا: «بالفعل» إنها خدعة مُحتمَلة بما يكفي. بالطبع لا يُمكن أن 
يكون هناك أدنى شك في طبيعة هذه العصابة.» 

قال هولمز: «لاء إطلاقا؛ إنهم مزوّرو غملات يعملون على نطاق واسع» وقد استخدموا 
الماكينة لتشكيل مادّة الملغم التي حلت محل الفضة.» 

قال المفتش: «كنًا نعرف منذ بعض الوقت بوجود عصابة ماكرة تمارس نشاطها. 
کا يصنعون الآلاف من عُملة نصف الكراون الُزوّرةء وقد نجخنا في تتبُعهم خی رید ينج 
O EE a E an‏ 
البالغة. ولكن الآن بفضل هذا الحظٌ السعيدء أعتقد أننا قد تمكنًا منهم.» 

ولكن المفتش كان مُّخطلًاء فهؤلاء المجرمون لم يكن من الُقدّر لهم أن يقعوا في يد 
العدالة. عند وصولنا إلى محطة آيفورد» رأيْنا عمودًا هاتلّد من الذّخان يتصاعد من خلف 
مجموعة صغبرة من الأشجار في الجوار» ويحوم في السماء فوق المشهد كريشة نعام عملاقة. 

ا ا اکر ا ا 

رد ناظر المحطة قائلا: «أجل يا سيدي!» 


«متى اندلع الحريق؟» 

«اندلع أثناء اللیل كما سمعت يا سيدي» ولکنه ازداد سُوءَا حتی نشبت النيران في 
المكان بأكمله.» 

«منزل من هذا؟» 

«منزل الدکتور بيكر.» 

اندفع المهندس قائلا: «أخبزني» هل الدكتور بيكر رجل ألماني شديد النحافة ذو أنفِ 
طویل حاد؟» 


ضحك ناظر المحطة بحرارة وقال: «لا يا سيدي» الدكتور بيكر رجل إنجليزي» ولا 
يمتلك أي رجل في الأبرشية كلها صديربًا أفضل بطانة من الصديري لئ یرتدیه. ولکن 
ټُوجّد رجل أجنبي يُقيم معهء وهو مریض کما فهمت» ویبدو هزیلّد حتى إِنٌ تناوْل القليل 
من لحم بقر بيركشير الشهي لن يُضيره.» 


مغامرة إبهام المهندس 


قبل أن ينتهي ناظر المحطة من كلامه» هرعنا جميعًا نحو النيران. كان الطريق يعلو 
لَه منخفضةء وكان أمامنا مبدّى ضحم مُمتدٌ مَل بالكلس يلفظ النيران من كل شقوقه 
ونوافذه» بينما كان في الحديقة أمامه ثلاث سيارات إطفاء تكافح للسيطرة على ألْسنة اللهب 
دون جدوی. 

صرخ هاذرلي بانفعال شديد قائلا: «إنه هو! ها هو الَجّاز الزلطی» وها هى شجبرات 
الورود حيث كنت مُستلقيًا. تلك النافذة الثانية هي النافذة التي ا 

قال هولمز: «حستاء لقد انتقمت منهم على الأقل. ممًا لا شك فيه أن مصباحك الرَيتيّ 
هو الذي أضرم النيران في الجدران الخشبية عندما سُحق في المكبس» ولكنهم بلا شك كانوا 
مُنشغلين بمُطاردتك بحيث لم يُلاحظوا الأمر وقت حدوثه. والآن أبق عيتيك مفتوحدين 
ودقّق النظر في هذا الحشد بحدًا عن أصدقائك من ليلة أمسء وإن كنت أخشى كثيرا أنهم 
الآن على بعد مائة ميل كاملة متّا.» 

تحققتُ مخاوف هولز فع » فمنذ ذلك اليوم وحتی يومنا هذا لم يُعرَف آي شيء عن 
المرآة الجميلة أو الرجل الألاني الشرير أو الرجل الإنجليزي الكثيب. رأى أحد الفلاحين في 
وقتٍ مُبكر من صباح ذلك اليوم عربةٌ بها العديد من الأشخاص وبعض الصناديق الشديدة 
الضخامة تنطلق سريعًا نحو ريدينجء إلا أن آثار الهاربين قد اختفث كلهاء وحتى براعة 
هولمز فشلث في اكتشاف أدنى دلیلٍ على مکان وجودهم. 

كانت الترتيبات الغريبة التي وجدَّها رجال الإطفاء داخل المنزل قد أثارت قلقهم 
الشديدء الذي تصاعد عندما اكتشفوا على حافة نافذة بالطابق الثاني إبهامًا بشريًا قد مُرّق 
یا ما هواد فا فمارها اخ قرب يى الشمين وهو ق اخماد الخوان 
ولكن بعد أن ¿ انهار السقف وتحول المکان بأکمله إلى حُطام تام حتی إنه لم يبق أي ٹر من 
المكبس الذي كلف صديقنا التعيس كثيرًاء اللهم إلا بعض الأسطوانات الُلتوية والأنابيب 
الحديدية. عث عر على كُتلٍ ضخمة من النيكل والقصدير مُرَّنة في مبنى خارجيء ولکن لم 
یُعتّر على أي غُملات» NEE, N‏ 

كان من الُمكن أن تبقى الطريقة التي نَقلَ a‏ 

إلى المكان الذي TT‏ لغرًا للأبدء لولا آثار الآأقدام التي طْبعَت على الطين الرطب 
وكشفت بوضوح تام حقيقة ما حدث. من الواضح أن شخصّين قد حمّلاه» كان لأحدهما 
قدمان بالغتا الصّعّْر بصورة ملفتةء وللَّر قدمان شدیدتا الضخامة على نحو غير معهود. 


۲٢1 
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ِء 


عمومًاء من الُرجًّح أن الرجل الإنجليزي الصامت كان اقل جُرأةَ اأ 
فساعد المرأة على حمل المهندس فاقد الوعي بعيدًا عن طريق الخطر. 

بينما ادنا مقاعدنا لنعود أدراجنا إلى لندنء قال المهندس آسفا: «حسدًاء لقد كانت 
مروّعة بالنسبة إلا لقد فقدث إبهامي وأَجُري البالغ خمسين جنيهًا. وماذا كسبث 


و إجرامًا من رفيقهء 
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إِڏذن؟» 

رد هولمز ضاحكا: «الخبرة. ريما تكون ذات قيمة غير مُباشرةء كما تعلم؛ ليس عليك 
إلا أن تصوغها في كلمات حتى ينال عملك الخاصُ شهرة باعتباره شركة من الطراز الأول 
لبقيّة حياتك.» 


۲۷ 


